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الإصابة بكوفيد – 19 وتوافر الأجسام المضادة 

ليسا ممرا إجباريا لتكوين المناعة
ثلث البالغين من غير مرضى كورونا لديهم خلايا تائية قادرة على التفاعل مع الفايروس

 باريــس - يأمـــل باحثـــون فـــي إمكان 
تطوير مناعة ضـــد كوفيد – 19 بالاعتماد 
علـــى آليات مختلفـــة لا تســـتلزم نتيجة 
سلبية في الاختبارات بالأجسام المضادة 
ودون أن تكـــون الإصابـــة بالمـــرض ممرا 
إجباريـــا، رغم أن الأمر لا يـــزال في إطار 

الفرضية.
وأكـــد أســـتاذ طـــبّ الطـــوارئ فـــي 
في  ســـالبيتريير“  ”بيتييـــه  مستشـــفى 
باريـــس يوناتان فرونـــد لوكالة فرانس 
بـــرس أن ”مـــن المحتمل جـــدا، أيّا كانت 
الآليـــات، أن تكون المناعـــة متوافرة لدى 
الكثيـــر مـــن النـــاس من دون اكتشـــاف 
ذلك مـــن خـــلال الاختبارات بالأجســـام 

المضادة“. 
وتقوم هذه النظريـــة على مرتكزين؛ 
من جهـــة، قد تكون لـــدى البعض مناعة 
متقاطعـــة، بمعنـــى أنهـــم قـــد يكونون 
محصنين من فايروس كورونا المســـتجد 
بسبب إصابتهم في الماضي بفايروسات 
أخـــرى مـــن العائلة نفســـها، تتســـبب 

بأعراض زكام بسيطة.
من جهـــة أخرى، للخلايـــا اللمفاوية 
التائيـــة دور غيـــر محدد بوضـــوح بعد، 
وهي كريات بيضاء مســـؤولة عن الشـــق 
الثانـــي مـــن ردّ الفعـــل المناعـــي (المناعة 
الخلويـــة)، علمـــا أن الشـــق الأول يتأتى 
من الأجسام المضادة. وقال الاختصاصي 

الألماني فـــي علم المناعـــة أندرياس تييل 
لوكالة فرانس بـــرس إن ”النظام المناعي 

معقّد“.
وشـــارك تييل، وهو باحـــث في أحد 
مستشـــفيات برلـــين، فـــي إعداد دراســـة 
نشـــرت فـــي 29 يوليو الماضـــي في مجلة 

”نيتشر“ الطبية.
هـــذه  نتائـــج  ”أهـــم  أن  وأوضـــح 
الدراســـة أن ثلـــث البالغين علـــى الأقل 
مـــن الذيـــن لـــم يكـــن لديهـــم اتصـــال 
بفايروس سارس-كوف2- (المسؤول عن 
كوفيد – 19) كانـــت لديهم خلايا لمفاوية 
تائيـــة قـــادرة علـــى التفاعـــل مـــع هذا 
الفايـــروس. وهذه الخلايـــا متأتية على 
الأرجح مـــن التهابـــات ســـابقة لأنواع 

أخرى متوطنة من فايروس كورونا“.
وكانـــت أبحاث فريق من ســـنغافورة 
فـــي 15 يوليو  نشـــرتها مجلة ”نيتشـــر“ 
الماضـــي، توصلت إلى النوع نفســـه من 

الاستنتاجات.
كذلك أفادت دراســـة أخـــرى، أميركية 
هذه المرة، نشـــرت في مجلة ”ســـاينس“، 
بـــأن غـــددا لمفاويـــة تائيـــة تتفاعـــل مع 
فايـــروس كورونا المســـتجد ومـــع أربعة 
فايروســـات أخرى مســـؤولة عن أعراض 
زكام بسيطة، موجودة لدى بعض الأفراد 
الذيـــن لم يتعرضـــوا مع ذلـــك لفايروس 

سارس-كوف2-.

وشرحت دانييلا فيسكوبف من معهد 
لاجـــولا لعلم المناعة في كاليفورنيا، وهي 
من معـــدّي هذه الدراســـة، أن ”هذا الأمر 
يمكن أن يفسّر سبب ظهور أعراض قليلة 
فحســـب على بعض الأشخاص المصابين 
بكوفيد – 19، في حين يكون المرض شديدا 

لدى آخرين“.
معطيـــات  الدراســـة  هـــذه  ووفـــرت 
أكثـــر عمقا من دراســـات أخرى نشـــرها 
الباحثون أنفســـهم في مايـــو الفائت في 

مجلة ”سيل“.
وأظهرت هذه الدراســـات أن الخلايا 
اللمفاويـــة التائية قادرة على التفاعل مع 
ســـارس-كوف- 2 لدى 40 إلى 60 في المئة 
من الأشـــخاص الذين لم يتعرضوا يوما 

لهذا الفايروس.

وقال تييل ”ثمة حاجة إلى دراســـات 
أوســـع تشـــمل دولا عـــدة للتأكـــد ممـــا 
إذا كانـــت هـــذه الخلايـــا توفـــر مزيـــدا 
ســـارس-كوف2-،  ضـــد  المناعـــة  مـــن 
أو حمايـــة مـــن الأشـــكال الحـــادة مـــن 

كوفيد – 19“.
فســـواء في حـــال التعـــرّض أو عدم 
التعـــرّض لفايـــروس كورونا المســـتجدّ، 
تركّـــز كل هذه الدراســـات علـــى احتمال 
وجود دور مهمّ للخلايا اللمفاوية التائية 

فـــي التفاعـــل المناعي ضد كوفيـــد – 19، 
فيما كان التركيـــز حتى الآن ينصبّ على 

الأجسام المضادة.
ووفق دراسة لمستشفى ”كارولينسكا“ 
الســــويدي في مطلع يوليــــو الجاري، فإن 
مرضــــى كوفيــــد – 19 الذيــــن تظهر عليهم 
أعــــراض قليلة أو لا يعانــــون أي أعراض 
إطلاقــــا، يمكن أن تتكون لديهم مناعة ذات 
صلــــة بالخلايــــا اللمفاويــــة التائية حتى 
لو جــــاء اختبار الأجســــام المضادة لديهم 

سلبيا.
من هنــــا، تركز الأبحــــاث الهادفة إلى 
إيجــــاد لقاحات على إطلاق هذين النوعين 

من ردّ الفعل المناعي.
وقال يوناتان فرويند ”إذا كانت لدينا 
أجســــام مضــــادة مبطلة للمفعــــول، تكون 
لدينا مناعة. إنه الأســــاس. ولكن يجب ألا 

نعتبر أن لا شيء آخر موجود“.
أن  تييــــل  أندريــــاس  لاحــــظ  كذلــــك 
”الاختبارات بالأجســــام المضادة لا تعطي 
الحقيقــــة كاملة، بل تعطيهــــا لفترة معينة 

فحسب“.
وقد أظهرت دراســــات بالفعل أن معدل 
الأجســــام المضــــادة يمكــــن أن ينخفــــض 
ســــريعا، في غضون أسابيع، لدى المرضى 

المصابين بكوفيد – 19.
ويعلّق فرويند ”قــــد يعني ذلك أمرين؛ 
الأول، وهــــو كارثــــي، مفــــاده أن المناعة لا 
19. ولكــــن لا أعتقد أن  تدوم فــــي كوفيد – 
هــــذا الأمر صحيح، فمــــن 18 مليون حالة، 
لم نســــمع إطلاقا عن أي حالة أصيب فيها 

شخص بالمرض مجددا“.
وأضاف ”أما الأمر الثاني، فهو أنه من 
الممكــــن أن يكون ثمة أشــــخاص يتمتعون 
بالمناعة، ولو لــــم يظهر ذلك في اختبارات 

الأجسام المضادة“.

وبالتالــــي، فــــإن معــــدّل المناعــــة لدى 
السكان، في حال قيس على أساس وجود 
الأجسام المضادة (الانتشار المصَلي)، قد لا 
يعطي نتيجــــة دقيقة في كل أنحاء العالم، 

إذ يكون فعليا أعلى.
وأشــــار البروفســــور فروينــــد إلى أن 
”الدراســــات المتعلقــــة بالانتشــــار المصلي 
تعطي أرقاما تــــراوح بين 15 و20 في المئة 
في مناطق تشهد تفشيا واسعا للفايروس. 
ولكــــن يمكن أن تكــــون معدلات الانتشــــار 
المصلــــي أعلــــى بكثيــــر، وأن تكــــون هذه 
المناطق وصلت إلى درجة مناعة كافية كي 

لا تحصل فيها كارثة“ بعد اليوم.
ورأى معدّو الدراسة الألمانية أن ”فهم 
أثر وجود الخلايــــا اللمفاوية التائية لدى 
الســــكان على الإصابة بســــارس-كوف2- 

مهم جدا لإدارة الجائحة“.
لكنّ العلماء يقــــرّون بأن الأمر لا يعدو 
كونه فرضيــــة حتى اليوم. وقــــال فرويند 
”الأمــــر لا يــــزال موضع جدل. إنهــــا مجرّد 

فرضيات والجميع يمشي على بيض“.
كورونــــا  فايــــروس  تفشــــي  ويشــــهد 
المستجد تطورا في مختلف أنحاء العالم. 
وأودى بحيــــاة 721.902 أشــــخاص علــــى 
الأقل في العالم منذ ظهر في الصين أواخر 
ديســــمبر، حســــب تعداد لوكالــــة فرانس 

برس.
وسُــــجّلت رســــميّا إصابة 19.5 مليون 
شــــخص في 196 بلدا ومنطقة بالفايروس 
منذ بدء تفشــــيه، تعافى منهم حتى اليوم 

أكثر من 11.5 مليون.
وتبقى الولايات المتحــــدة البلد الأكثر 
تضــــررا مع 161358 وفــــاة، تليها البرازيل 
مع 99572 وفاة والمكســــيك مع 51311 وفاة 
وبريطانيــــا مــــع 46511 وفــــاة فالهنــــد مع 

42518 وفاة.

ــــــأن تكوين المناعة ضد فايروس  يطمــــــح الباحثون إلى تأكيد فرضية تفيد ب
كورونا المستجد ليس مرتبطا بتوافر الأجسام المضادة أو الإصابة بكوفيد 
ــــــروس كورونا  ــــــة تتفاعل مع فاي ــــــوا أن غــــــددا لمفاوية تائي – 19 بعــــــد أن أثبت
المســــــتجد ومع أربعة فايروسات أخرى مسؤولة عن أعراض زكام بسيطة، 
موجودة لدى بعض الأفراد الذين لم يتعرضوا مع ذلك لفايروس ســــــارس-

كوف2-.

  برلين - يعاني بعض الأشــــخاص  من 
وخز جانبي أو ألم شــــديد أســــفل القفص 
الصــــدري أثنــــاء ممارســــة الرياضــــة في 

الهواء الطلق.
وأوضح البروفيسور الألماني أولريش 
فولــــش، أخصائــــي طب الباطنــــة، أن هذا 
الوخز مؤلــــم ولكنه غير ضار، ولا يشــــير 
هذا الألــــم بالضرورة إلــــى الإصابة بأحد 

الأمراض.
ومن جانبه أضاف البروفيسور إنجو 
فروبوزه، مــــن الجامعة الرياضية الألمانية 
بمدينة كولن قائلا ”يمكن تجنب التعرض 
للوخز الجانبي من خلال عدم تناول وجبة 
رئيســــية قبل ممارسة التمارين الرياضية 

مباشرة“.
ويظهر الوخز الجانبي بشكل عام عند 
بذل المجهود البدني، وخاصة عند ممارسة 
تمارين قوة التحمل مثل الجري في المقام 
الأول، كمــــا يظهــــر أحيانا عند ممارســــة 

السباحة أو ركوب الدراجات الهوائية.
وأضاف البروفيســــور إنجو فروبوزه 
قائــــلا ”يمتاز الرياضيــــون المدربون جيدا 
بأنهــــم أقل عرضــــة للوخــــز الجانبي من 
الرياضيــــين غيــــر المدربــــين“. وقــــد يظهر 
الوخــــز الجانبــــي علــــى الجانــــب الأيمن 
أو الأيســــر مــــن البطــــن، وقــــد يظهر على 

الجانبين في بعض الحالات.
وليس هناك أســــباب واضحة لحدوث 
الوخز الجانبي، إلا أن هناك عدة تفسيرات 

محتملــــة، وأكد طبيــــب الباطنــــة الألماني 
أولريش فولش أن هذه التفسيرات لم يتم 
إثباتها علميا، ومن ضمن هذه التفسيرات 
حدوث نقص فــــي تدفق الدم إلى الطحال، 
وقد أظهــــرت الدراســــات أن الــــدم يتدفق 
بدرجــــة أقل إلى الطحــــال والكبد عند بذل 

مجهود بدني.

ووفقـــا لهـــذه النظريـــة فـــإن الوخز 
الجانبي قد يظهر عند ممارســـة الرياضة 
بعـــد تنـــاول وجبـــة دســـمة؛ لأن الجهاز 
الهضمـــي يحتـــاج إلـــى الـــدم لعمليـــة 
الهضـــم، وبالتالي يحدث نقص في تدفق 
الـــدم إلـــى العضـــلات، ولذلـــك دائما ما 
ينصح الطبيـــب الألماني بعدم ممارســـة 

الرياضـــة مـــع معـــدة ممتلئـــة. وأشـــار 
البروفيســـور الألماني إنجو فروبوزه إلى 
أنـــه من الناحية النظريـــة يمكن أن يكون 
الحجاب الحاجز هو ســـبب ظهور الوخز 
الجانبـــي؛ حيـــث يقع الحجـــاب الحاجز 
أســـفل الرئتـــين بـــين البطـــن وتجويف 

الصدر.

وعنــــد ممارســــة التماريــــن الرياضية 
يحتــــاج المرء إلى التنفس بشــــكل أســــرع 
وأعمق، وهو ما يؤدي إلى إجهاد الحجاب 
الحاجز بســــبب نقص تدفق الدم المشــــبع 

بالأكسجين أثناء التمارين المجهدة.
هــــذه  إثبــــات  عــــدم  ســــبب  ويرجــــع 
التفســــيرات علميا إلى أن الوخز الجانبي 
يختفي بســــرعة كما ظهر، وقبل أن يتمكن 
الطبيب من فحص الشخص المصاب. كما 
يمكن لوضعية الجسم أن تساهم في ظهور 
الوخــــز الجانبي، فإذا تعــــرض المرء مثلا 
لشــــد عضلي أو التواء أثناء الجري، فإنه 
يكون أكثر عرضة لظهور الوخز الجانبي، 
كما تعد السِمنة من الأسباب الأخرى التي 
تؤدي إلى الإصابة بالألم الجانبي، وبغض 
النظر عن نوعية التمارين الرياضية يجب 
على المرء ألا يرهق نفســــه كثيرا، وينبغي 
مواءمــــة التمارين مع القــــدرات الخاصة، 
ويشــــمل ذلك أيضا الإحماء بصورة جيدة 
وزيــــادة التحميل تدريجيا وليس بشــــكل 

مفاجئ.
وتختلــــف شــــدة الألــــم عنــــد حــــدوث 
البروفيســــور  وأشــــار  الجانبي،  الوخــــز 
الألمانــــي إنجــــو فروبوزه إلــــى أن المرء لن 
يضطــــر إلى إيقــــاف التمرين مــــع الوخز 
الجانبــــي الطفيــــف؛ حيث يمكــــن التغلب 
على ذلك من خلال التنفس بشــــكل متوازن 
وواع مــــع إبطــــاء ســــرعة التمريــــن. وفي 
حالــــة الوخــــز الجانبــــي الشــــديد ينصح 

البروفيســــور الألمانــــي بإيقــــاف التمرين، 
والتغلــــب علــــى الألم الجانبــــي من خلال 
التنفس الواعي؛ حيــــث يتم إجراء تمرين 
التنفس عن طريق المشي أربع خطوات، ثم 
الاستنشــــاق بوعي، وبعد ذلك السير أربع 
خطوات والزفير بوعي، ويتعين على المرء 
الاستمرار في هذا التمرين إلى أن يختفي 

الوخز الجانبي.

ومن الأمور المهمة أيضا عدم التحدث 
كثيرا أثناء التمارين الرياضية؛ لأن الكلام 
يتســــبب فــــي اضطــــراب إيقــــاع التنفس 
ويســــبب تقلصــــات، والتي قــــد تظهر في 

صورة وخز جانبي.
وأضــــاف طبيــــب الباطنــــة أولريــــش 
فولــــش أنــــه لا يوجــــد حل واحــــد يصلح 
لجميع الأشــــخاص للتخلص مــــن الوخز 
الجانبــــي، ولكن يتعين على كل فرد معرفة 
الطريقــــة، التي يمكنه مــــن خلالها التغلب 
على الألم الجانبي عند ممارسة الرياضة.

الوخز الجانبي علامة على نقص تدفق الدم إلى الطحال

الوخز مؤلم لكنه غير ضار 

البعض قد يكون محصنا من فايروس كورونا 

الخلايا اللمفاوية التائية 

قادرة على التفاعل مع 

سارس-كوف- 2 لدى 40 في 

المئة من الأشخاص الذين لم 

يتعرضوا لهذا الفايروس

من الناحية النظرية يمكن 

أن يكون الحجاب الحاجز هو 

سبب ظهور الوخز الجانبي؛ 

حيث يقع الحجاب الحاجز 

بين البطن وتجويف الصدر

 مدريــد - تحمّـــل جهـــات عـــدة بينها 
منظمة الصحـــة العالميـــة وهيئات عامة 
فـــي بلدان مختلفة، الشـــباب مســـؤولية 
الانتشـــار المتجـــدد لفايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، بســـبب مـــا يعتبـــره البعض 
ســـلوكا أنانيـــا ومتهورا من هـــذه الفئة 
التي يصعب إقناعها بالالتزام بالضوابط 

خصوصا في أوج الاحتفالات الصيفية.
ودعـــا مديـــر الطـــوارئ الصحية في 
منظمة الصحة العالمية مايكل راين أخيرا 
الشباب إلى التحلي بحس ”المسؤولية“، 
متوجهـــا إلى أفـــراد هذه الفئـــة بالقول 
”اطرحوا على أنفســـكم الســـؤال: هل أنا 
في حاجة حقا لأذهب إلى هذه الحفلة؟“.. 
وذلك بعد اتهام مباشـــر للشـــباب نهاية 
الشـــهر الماضـــي بالمســـاهمة فـــي نشـــر 

فايروس كورونا المستجد.
وقد ترافق موســـم العطلـــة الصيفية 
ورفـــع القيود في أكثرية الدول مع ازدياد 
كبير في المشاريع الخارجية للشباب بين 
15 و25 عامـــا ممـــن يُقبلون بشـــدة على 

المشاركة في الحفلات.
وتشـــير الســـلطات الصحية إلى أن 
النـــوادي الليلية تشـــكل بؤرا أساســـية 
19. وقد كان لسويسرا،  لتفشـــي كوفيد – 
وهي من بـــين آخر البلـــدان التي أعادت 
فتح نواديها الليليـــة، تجربة خاصة في 

هذا المجال.
ففي جنيف، ثبت أن ما بين 40 و50 في 
المئة من الحالات المكتشفة في الأسبوعين 
الأخيرين من يوليو ”كانت مرتبطة بأناس 
ارتادوا النوادي الليلية والحانات، وهي 
أماكـــن تشـــهد رقصا وتبـــادلا للقبلات“، 
وفق رئيس قســـم الوقاية مـــن الأمراض 
المعدية فـــي المستشـــفيات الجامعية في 

جنيف ديدييه بيتيه.
وفي بلـــدان أخرى، أغلقـــت النوادي 
الليليـــة أو جـــرى تحويلها إلـــى حانات 
صغيـــرة يمنـــع فيهـــا الرقـــص، كما في 
إيبيـــزا في أرخبيـــل البليار الإســـباني، 

إحدى عواصم السهر في العالم.
غير أن هذا الوضع دفع برواد السهر 
إلـــى التوجه نحـــو الشـــوارع والغابات 

والشواطئ لإقامة حفلاتهم.
وقـــرب مانشســـتر، جمعت ســـهرات 
راقصة ما بين ألفي شخص وأربعة آلاف. 
وفي لنـــدن، تداهم الشـــرطة باســـتمرار 
فيمـــا  ســـرية،  حفـــلات  تشـــهد  مواقـــع 
اســـتحالت غابة فنسان في باريس مرتعا 

للحفلات الحرة.
ويرى منظمو هذه الحفلات الســـرية 
التـــي لا تشـــهد أي وضـــع للكمامات أو 
التـــزام بالتباعـــد الجســـدي، مـــن أمثال 
أنطوان كالفينو أن ”الاحتفال أمر حيوي 

وهو يشكّل متنفسا لا مثيل له“.
كذلك تبـــدي ألمانيا قلقا مما يســـميه 
رئيـــس معهد روبرت كوخ المرجعي لوثار 
فيلـــر ”حفلات ارتجالية متهـــورة“. وهو 
يقول ”رغم أن الأشـــخاص المشاركين هم 
من الشـــباب الذين تشير الإحصاءات إلى 
أنهم أقل عرضة للإصابة بالمرض بدرجة 
خطرة، قد ينقلون العدوى إلى عائلاتهم“.
ويســـجل عـــدد الإصابـــات ارتفاعـــا 
كبيـــرا، وهي في الكثير مـــن الأحيان من 

دون أعراض.

الشباب أبرز ناقلي 

عدوى فايروس كورونا 


